شخ 


ا لوده 


جمیع حقوق الملكيت الأدبيت والفنيت محفوظت للملف 
الطيعي الأو لی ل: 
روا رایع وا 
تزا یی 
و ما ور رم 57 و26 
تج وتات 


ویْحظر طبع او تصوير او ترجمة أو إعادة تنضید 

الکتاب كاملا أو مُجزا أو تسجیله على اشرطت 

كاسيت أو إدخاله على الکمبیوتر أو برمجته على 
إسطوانات ضوئية إلا بموافقت خطیت من المؤلف 


اه ۸۲۰۰۱ 


رقم الإيداع بدار الکتب المصريي 


A 1 / ۲ 


٦‏ کا عراوش باب وت الترئين - ااه 


هائت: ۰۲۲/۲2۱2۲٤۸‏ :۰۰۲/۱۳۱۵۲۲۸« جوا ۰۰۲۶۰۱۰۲۰۱۹۹۷۸ 


E-Mail:Dar_Alemam_Ahmad @yahoo.Com 


الا اوه 


ما رقاب ۱6۰1-۱۱۵ 


شرع 
و سیم 
22 الم 2 ال رل 
مار ا 
ماع ورا ن بل مورا 
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هه 


الحمد لله رب العالی الاسلاة والسلام على سيد الأنبياء واللرسنین نبینا محمد وعلى آله 
وسحيبه أحمعين» أما بعد: 
فقد اذنت لدار الإمام أ حمد للنشر والتوريع والصوتيات لصاحبها: أبو عبد الله محمد بن 
عبد التي القاهري حاء 2.۱ الکتب التي اعتنيت بها وأخرجتها وهي : 

.١‏ سلصلة سرح ار ندل لقضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوز ن 

* التعليق الختصر عنى القصيدة النونية لفضيلة الشبخ/ صانح بن فوزان الفوزان 

۴ ضرح الدره المضيّة نفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 

:. سرج كعة الاعتماد نفضيلة الشيع/ صالح بن فوزان الفوزان 
وذلك اره راحدة؛ عل ن يقوم بارسال ثلاثة نسخ من الكتب المنكورة بعد طباعتها 
لاطلا عليها 


عبد السلام بن عبد الله السليمان 


يرم اجر - کے الصا - حلمو الام لمعمل من ۱ اس اه 


1- الجامع لعبادة الله وحده ری 


۰ < م7 
ليام القن لین 


ے2 


الخد لوت الال وصلی الله وسلم وبارك 
على نبینا مُحَمّد وعلی آله و نهآ جمعین ۰ 


قال الشيخ الامام مُحَمّد بن عبد الوهاب -رجمه الله 
تعالى- : 
فان قیل : فما الجامع لعبادة الله وحده؟ 


قلت : طاعته بامتثال آوامره واجتناب نواهیه [۱]. 


ات اش ارت ات 


المد لله رب العالّمين» وصلی الله وسلم على نبینا مُحَمّد 
وعلی آله وآصحابه آجمعین» وبعد: 

نان الله ا . خلق الجن والانس لعبادته» كما قال 
تعالى : وما لت 1 وآلانی 1 مدرد © که [الذاریات : 05] . 


بل إنه سبحانه خلق الملائكة أيضًا لعبادته» كما قال تعالى : 


هه و م م لل و ووو او ووم ۱ 


L4 
وماس و م ره ب‎ 


ندم لا يكرد عن بأد ولا صتخيو لا سح ايل 
ولا لا یرون 4 [الأنبياء: ۰۲۲۰-۱۹ والعبادة مأخوذة من 

يقال : طریق مُعبّد» إذ ذللته الاقدام هذا من ناحية اللغة . 

وأما في الشرع : فعرّفها العلماء تعاریف کثيرة . 

التعريف الأول: أنَها غاية الحب مع غاية الذل. 

كما قال الامام ابن القيم -رجمه اللّه تعالی- في النونية : 

وعبادةالرحمنغاية حبه 

مع ذل صاب‌ده هما قطان 


وعليهمافلكالعبادةدائر 
مادار ختی قامت القطبان 


ومدارهبالأمرأمررسوله 
لاا ناليوئ والشفس والتشيطان 


7- الجامع لعبادة الله وحده 62 


اا ا ا يا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 11 1 اي 1 الالالال ا و و ا و و و و هه و 


فلابد من الجمع بين الأمرين: غاية الحب مع غاية الذل» 
فمن أحب شيئًا ولّم يذل لهء لَمْ يكن ذلك عبادة له . 

کما يحب الانسان زوجته » ویحب آولاده لكنه لا يذل 
لهم » فحب الزوج لزوجته وحبه لأولاده» وحب الولد لابویه 
وأقاربه» لا یسمی عبادت لأنه لیس معه ذل . 

وكذلك من ذل لشي, ولم يُحبه فليس ذلك عبادة له» کمن 
ذل لجبار من الْجّبابرت أو لظالم من الظلمة» لکنه لا یحبه 
فهذا لیس بعبادة إِنَّمّا العبادة ما جمعت بين الأمرين : غاية 
الب مع غاية الذلء ومذا لا یکون الا لله ا » ولابد أن 
تدور عليهما أفلاك العبادة بجمیع آنواعها ولهذا قال : 
وعليهمافلك العبادةدائر 


مادار حَتَّى قامت القطبان 
تشه اشير النال:: 


فاسان تتف عل الت وال مو غير أن قعل ها زیر الله 
به» وأن يترك ما نهی اللّه عنه» لا یعتبر عابدًا للّهء فغاية الخب 


@ سلسلة شرح الرسائل 


فان قيل : فما آنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله 
تعالی؟ [۲] . 


مع غاية الذل يقتضيان امتثال أوامر الله ا واجتناب نواهیه 
وبهذا تتحفق العبادة . 

وعرفها شيخ الرسلام ابن تيمية بتعريف شامل دقيق» فقال : 
العبادة: اسم جامع لكل ما یحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة› كل ذلك عبادة» وله رسالة في هذا 
جيدة» اسمها «العبودية)» ذكر فيها هذا التعریف» وذكر آنواع 
العبادة التي أمر الله تعالی بهّا في كتابه» أو أمر بها رسوله كه 


والشيخ هنا يقول: (فإن قيل) يعني : لو سئلت (ما الجامع 
لعبادة اللّه؟) أي : ما هو التعريف الْجَامع لعبادة اللّه باختصار 
فإنك تقول: (طاعته بامتثال آوامره واجتناب نواهیه) . 

[؟] العبادة أنواع كثيرة كما قال شيخ الاسلام : العبادة اسم 
جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» فتكون ظاهرة على الجوارح: كالصلاة والصيام 


- الجامع لعبادة الله وحده ۱ @ 
ی ی ی ڪڪ 


قلت : من أنواعها الدعاء [۳]. 


والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام 
وغير ذلك» وهذه عبادات ظاهرة والعبادات الباطنة تکون في 
القلوب : من الخوف والخشية والرغبة والرهبة والمَحبة 
والتوکل والانابة هذه كلها عبادات قلبية لا یعلمها الا الله 
فلز » ومنها ما هو على اللسان مثل : ذکر اللّه» والتسبیح 
والتهلیل والتحمید» والدعوة إلى اللّه» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» وتعلیم العلم النافع . 

[۲] آنواع العبادة كثيرة أعظمها : الدعای قال الله برخ : 
«وكالَ ریک اون سحب لک إِنَّ ایک سکرو عن باد 
ساون جه داخرت @ 4 [غافر : ۲۰ ۰ 


أمر اللّه بدعائه وسمى ذلك عبادةء فقال : لد أت 


تكو عَنْ ادق أي : عن دعائي » وقال النبي ييا : «الدعاء 
هو العبادة»' . 


فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة» فمن دعا غير الله من 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۸۳۵۲ والترمذي (۰)۲۳۷۲ وابن حبان (۸۹۰). 


و و و و و وم و و وم و و و و موم و و و و 


المَوتى والْمقبورین والجن والشیاطین» فقد أشرك باللّه الشرك 
الاکبر قال تعالی : وان الم مسج له فلا توا مَمَ اه ت © که 
[الجن : ۰۲1۸ 

وقال سبحانه : ۳ 721 لين هُ ین که [غافر : ۰۲۱6 
مخلصین له في الدعاء» فسمی الدعاء دیئا. كما سماه في 
الاخری عبادة إذن فالدعاء دین» والدعاء عبادة لله برك › 
وهذا مما يدل على عظم الدعاء وأنه لا يجوز أن يدعو غير اللَّه 
5 ۰ فإنه هو القادر على كل شيء » وهو الذي إذا دعوته فإنه 
يقدر على إجابتك ويقدر على إعطائك ما ترید » أما غير اللّه فإنه 


عاجز . 
و وه 2 
كما قال تعالی : قل فل أدعوأ الذي زعمم من دون أله لا يَمْلِكُونَ 


2 کے × 24 e‏ يعر مم و 
نت درو ف لسوت ا فى الارح ضف وما شم فیهما عن شرا ما له 
کک و ولا فع الشَفاعَة عند الا لمن أذ ت لر [سبأ: ۲۲- 
۳ ومن اسل یتن يعوا ِن کون اله من لا یتح 

وه 


مد وهم عن دعايهر عَلِقْلُونَ ( 4 [الأحقاف: ۲0 . إن تدعو 1 
مغ دعا اناطر: 14]. لائهم آموات أو جمادات لا تسمع 


1- الجامع لعبادة الله وحده 


الدعاء ور مععواً ما تابوه فاطر : 4 ما یقدرون على 
الاجابة؛ لأنّهم فقراء لا یملکون شيئاء لا بنكو يقال در 
كا ؟! بل كيف يُترك دعاء الله ويُصرف الدعاء لغير الله من 
هولاء الأموات» وألا شخان والأحجار والغائبين؟! أين عقول 
على الاجابة؛ لائهم لا یملکون شیثا؟! 


[1] الاستعانة : طلب العون على آمر من الأمور» وطلب 
القسم الأول: أن تطلب العون مِمُن یقدر على إعانتك» 
وهذا يجوز أن تستعین بالْمَخلوق فيما يقدر علیه» واللّه -جل 


4al” ۴ 5‏ سه ef‏ رم کے ےر عط رر سس ره میم مش 2 
وعلا- يقول: وتعاووا على الي واللفوی ولا نعاونوا على الاثم 
رمع ورن م 5 


دوه انمائدة: ۲] . فالتعاون بين الناس فيما يقدرون عليه 
وينفعهم آمر طيب» إذا كان الإنسان حيًا حاضرًا قادرًا على أن 
يعينك فهذا لا باس به» كأن تطلب من يساعدك بالمال أو 
يعينك على حمل شيء» أو يعينك على بناء حائط » أو يعينك 


ععع ۰+«+«+-«بپ+«ب+پ-بپب ۱ 


على حصاد زرع» وهذه أمور يقدر عليها الناس » له اش 
بالاستعانة بِالْمَخلوقين فيهاء ولا يُعدُ هذا شركا «واللّه فى عون 
العبد ما كان العبد في عون آخیه»"" . 


النوع الثاني : الاستعانة بغير اللّه فيما لا يقدر عليه إلا ال 
كالاستعانة في حصول الرزق. أو الاستعانة بحصول الولد 
والذرية» أو الاستعانة في شفاء الْمَرضى»ء أو غير ذلك فهذا لا 
يطلب إلا من اللّهء قال تعالى : « یاک تعبد وباك نوی 
(22) € [الفاتحة: [o‏ . 

© یا نعبد6» أي: لا نعبد سواك؛ لأن تقديم الْمَعمول 
يفيد الحصر. ثم قال : وإِيَّاكَ سيين الاستعانة نوع من 
آنواع العبادة وهي طلب العون من اللّه تعالی» وعطفها عليها 
من باب عطف الخاص على العام اهتمامًا به » فالاستعانة باللّه 
8 فيما لا يقدر عليه إلا الله 5 : كشفاء الْمَرضى وإنزال 
المطرء وإِيْجاد الرزق» وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۹۹۹)) وأحمد(۰)۷۲۲۷ وأبو داود(1 64۹6 والترمذي (۲۵ع۱) 
وابن ماجه (۲۲0) من حدیث أبي هريرة . 


7 الجامع لعبادة الله وحده 


والاستغاثة [ 16 . 


علیها إلا الله فهذه لا تطلب إلا من اللَّه» لا تطلب من 
الأموات» ولا من القبور» ولا من الاضرحة ولا من الأصنام» 
ولا من الأحجار والأشجار» فمن طلبها من غير اللّه فإنه یکون 
مشرکا الشرك الأكبر الْمُخرج من الملا. 


[] الاستغاثة : نوع من الاستعانة لكنها أخص » فالاستعانة 
عامة والاستغاثة خاصة ؛ لأنها لا تكون إلا في آمور الشدة» مذ 


سیون ریک اسساب لم [الانفال: ۲٩‏ . 


هذا في وقعة بدر لَمّا اشتد الأمر بالمسلمين» استغاثوا 
بربهم» لكنها أخص من الاستعانة لأنها لا تكون إلا في حال 
الشدة» فيجب إخلاص الاستغاثة لله بيك » ولا يجوز 
الاستغاثة بالأموات» كثير مِمَّن یذعون الإسلام» إذا وقعوا في 
شدة يستغيثون بأمواتهم وآوليائهم» ویصرخون بأسمائهم في 
البر والبحر» وهذا من غلظة شركهم» فصاروا أغلظ شرکا من 
الأولين؛ لأن المشركين الأولين يشركون في حالة الرخاءع 
لکنهم في حال الشدة یخلصون الدعاء والاستغاثة لله جوم + 
لأنّهم یعلمون أنه لا ینقذ من الشدائد إلا الله ك » أما مشرکو 


© سلسلة شرح الرسائل 


وذبح القربان [5]. 


هذا الزمان فإنهم على العكس » إذا وقعوا في شدة استغاثوا بغير 


الله ونادوا بأسماء معبوداتهم کما هو معلوم عنهم . 


القسم الأول: الذبح لأكل اللحمء هذا مباح وليس هو 
عبادة» وإِنّما هو ذبح للأكل» فهو مباح» إلا أنه لابد أن يذكر 
ر 2 


عليه اسم الله عند الذیح » « ولا توا 


[الأنعام : 1۲۱ 


لر يذو سم له که 


النوع الثاني : الذبح على وجه التقرب للّه -جل وعلات 
فهذا نوع من آنواع العبادت كذبح الاضاحي وذبح الهدي 
وذبح العقيقة للمولود» هذه ذبائح عبادة لا يجوز التقرب بها إلا 
لله ك8 ۰ فمن ذبح لغیر الأه على وجه التقرب فانه یکون 
مشرکا الشرك الأكبرء قال تعالی : فل إِنَّ صلا وش رای 
ومََاف لله رب امین € [الأنعام: ۲۱۰۲ . النسك : الذبح وقرنه 
مع الصلاة . 


1- الجامع لعبادة الله وحده 
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eee oe ee eee eee EDE ea e E e 000101012 


کر صر 272د ?2و 


وقال ا : فصل الريك انحر #029 الكرثر: ۲]. قرن 
النحر مع الصلاة» فكما أنه لا تجوز الصلاة لغير الله» فكذلك 
الذبح والنحر على وجه التقرب لا يكون إلا للهء فمن دبح 
یتقرب إِلَى ميت أو إِلَى قبر أو إلى ضريح كما عليه عباد القبور 
اليوم» فانه يكون مشركا الشرك الاکبر . 


وفي الْحَدِيثْ عن علي يق قال رسول الله يل : «لعن الله 
من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه؛ لعن اللّه من آوى 
محدثاء لعن الله من غير منار الأرض»'' . 


فمن هذه الأمور الْمَلعون من فعلها: الذبح لغير اللّه» من 
ذبح لغير الله كأن يذبح للقبور يتقرب إليهم ليقضوا له 
حوائجه» أو يذبح للجن من أجل ألا يضروه» كما يفعله بعض 
الناس إذا نزل منزلا جديدًا يذبح للجن من أجل أنّهم لا یضرونه 
في هذا الْمَنزل» يذبح عند الباب ويرش من دمه على الجدران» 
يتقرب إلى الجن» أو إذا أقام مشروعا من المشاريع کالمصانع . 
يذبح عند أول حركة الآليات لأجل أن المصانع تسلم وكذلك 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۱۹۷۸ وأحمد (۸۵۵). 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


والنذر ۲۷1 . 


[ذاقدع ملك من الملوك آو رئیس من الروساء يذيعون عند 
وصوله. والسلام عليه تعظيمًا له» ذبح تحية. آما لو کانوا 
یذبحون له وليمة» فلا باس » هذا من الْمُباحات» لكن یذبحون 
تعظيما له » إذا نزل من الطائرة أو نزل من السيارة یذبحون تحت 
السيارة وتحت الطائرة» تعظيمًا لهذا الوافد» هذا من الشرك ؛ 
لأنه من باب التحية والتعظيم . 


[ ۷] النذر : هو التزام عبادة لَمْ يلزم بها الشرع وهو نوع من 
آنواع العبادة» قال تعالی : جنرت بِالَدْرِ راد بو كن گرم مسولا 
4 [لانسان: ۰1۷ فأئنی علیهم أنّهم یوفون بالنذر» وقال 
تعالى: وما آنفقثر ین تَمََةِ آز مَدَرْثُم ین كدر کیک آله 
مه [البقرة: ۰۲۷۰ قرنه مع النفقة والصدقةء والنفقة 
والصدقة عبادة فیکون النذر عبادة قال سبحانه : #وَلْيُوُوأ 
نوُم و ۳ بانب ای که [الحج: .]۲١‏ قرنه مع 
الطواف» والطواف عبادة لله يك » فالوفاء بالنذر عبادة» هذا 
في نذر الطاعة إذا نذر أن یتصدق. إذا نذر أن يصلي. إذا نذر 


أن يصوم» إذا نذر أن يحجء إذا نذر أن یعتمن قال كله : امن 


1- الجامع لعبادة الله وحده 6 
والخوف [۸]. 


نذر أن يطيع اللّه فلیطعه» "۳ أما نذر الْمّعصية فإنه يحرم الوفاء 
به» قال ا : اومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه». 


وین نذر الْمّعصية: النذرٌ للقبورء فمن نذر لقبر أو نذر 
یمیت فإنه يكون مشرکا شركا أكبر ؛ لأنه صرف نوعا من أنواع 
العبادة لغير الله ا . 

1 الْخَوف من أعمال القلوب» فهو عبادة قلبية» والمراد 
خوف العبادة» وهو الخوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة 
للمخوف» يحبه ویخافه هذا خوف العبادة ویسمی خوف 
السر» وهو لا يجوز إلا للّه 22 . فالذي يَخاف من مَخلوق 
خوف العبادة فإنه أشرك» وإذا عمل له نوعا من أنواع العبادة 
لأنه یخافه» مثل الذي یخاف من الجن فيذبح لهم أو الذي 
یخاف من الميت فيذبح له » هذا خوف عبادة» فإنه يكون مشركا 
الشرك الأكبرء آما الخوف الطبيعي كأن تخاف من العدوء 
وتخاف من السباع » وتخاف من الثعابين» فهذا خوف طبيعي» 


(۱) أخرجه البخاري (۰)11۹ وأحمد )١101/0(‏ من حديث عائشة . 


@ سلسلة شرح الرسائل 


والرجاء [9]. 


ليس هو بعبادة . 

[ 4] من آنواع العبادة: الرجاء : وهو تأمیل الخیر فیما لا یقدر 
عليه إلا الله فلا يجوز أن ترجو غير الله فیما لا يقدر عليه إلا 
الله أما الرجاء في الأمور العادية» كأن ترجو من شخص أن 
يعطيك مالا أو يساعدك فیما يقدر علیه فهذا لیس من العبادة . 

تقول : يا أخى. أرجوك أن تعطينى كذا وكذاء مما يقدر 
علیه» لكن لا ترج مَخلوقًا فيما لا يقدر عليه إلا اللّهِء كالذين 
يرجون الأموات والغائبين والجن» هذا رجاء العبادة فلا 


یجوز» وهو شرك آکبر . 


(- الجامع لعبادة الله وحده 


[۱۰] من آنواع العبادة: التوکل : وهو تفویض الأمور إلى 
الله ا والاعتماد علیه» قال الله تعالى : #وعل ال توا إن 
کت موه [الْمَائدة: ۰۲۲۳ وقال : #فاعبده وول ده 
[مود: ۰۲۱۷۳ قرنه مع العبادة #إوعل أله قرو هذا حصر؛ 
لأن تقدیم الجّار والْمَجرور على الفعل یفید الحصرء وَل 
رکه آي: لا على غيره توا إن ك مۇم اکن 
رت الي دک أله یکت رم رل یت عله “ايشم رتم 


(یمانا وَل رَيَّهِمَ يکو کون 3 [الأنفال: ۰۲۲ وغل رَه أي : لا 
على غيره» فالتوكل عبادة لا يجوز إلا لله . 


أما التوكيل فيما يقدر عليه الْمَخلوق» كأن توكل أحذا 
يشتري لك حاجة» وتوكل أحذا يعمل لك عملا» هذا جائزء 
الرسول بي وکل من يشتري له» وكان يوكل العمال ينوبون عنه 
في بعض الأمور» قال تعالی عن أصحاب الكهف نم قالوا: 
کات اک ,روك" كرو إل اند مر لا انك 


2 


ص ی مهم 


طْمَامًا يڪم برڙق مَنه وتف ولا یره بکم لدا 
[الكهف: ۰۲۱٩‏ هذا توکیل » فالتوکیل جائز» آما التوکل فانه یکون 


60 سلسلة شرح الرسائل 


والانابة ۲۱۱1 . 


خاصا باللّه بى . 


1 والانابة : الرجوع والانابة والتوبة بمعنی واحدء 
قال تعالی : FE‏ ال یکم راسلا ر ار 6 


7- الجامع لعبادة الله وحده ۱ CD‏ 


IIT 


[ ۱۲] المَحبة : ها مقام عظيم في العبادةء وهی مَحبة الله 
كا ؛ لأن الا على قسمين: 


مُحبة عبادة : وهي التي يكون معها ذل وخضوع للمحبوب» 
وهذه لا تكون إلا لله 92 ؛ لأنها مَحبة عبادة . 

آما النوع الثاني : وهو الْمَحبة الطبيعية كأن تحب الْمََال 
وتحب زوجتك» وتحب آولادك» وئحب والديك» وتحب من 
آحسن إليك» هذه مُحبة طبيعية لا تعد من العبادة؛ لأنها لیس 
معها ذل» ولیس معها خضوع» واتما هي مودة مُجردة» إلا إذا 
قدم مَحبة هذه الأشياء على مَحبة اللّه تعالی فانه یکون عليه 
وعيد شديدء كما قال تعالی : «#كلٌ إن كن ٤اباؤک‏ وناڪ 
رونم ابر میرب واتول اشرما رتکره کون کسادها 
یله [التوبة : ۲۲4 . 

فاللّه لا يقدّم على مَحبته مَحبة شيء من الأموال والأولاد 


والبلاد وغير ذلك » فان تعارضت مَحبة الله مع مُحبة غيره من 


CD‏ سلسلة شرع الرسائل 


وله ۲۲۳۱ 


الأموال والأولاد فإنه يقدم محبة الله . 


[۱۳] الْخَشية : هي نوع من الخوف. قال اللّهِ تعالی : ثلا 
وه أكون [البقرة: 116١‏ . فلا تقدم خشية الْمَخلوق على 
خشية اللّه» قال تعالى : الب ملعو رسكت اله َو ولا 


مو ةر كس جح رمق 
مخشون مرا إلا ا [الأحزاب: 9"] . 


1 الجامع لعبادة الله وحده @ 
تلكشت و 22 لللللل ل :ه7ث 


.]١١[ والتأله‎ .]١8[ والرهبة‎ .]١5[ والرغبة‎ 


1 فالرغبة تكون إلى اللّه -جل وعلا- وهي الطمع فيما 
عنده» قال تعالی: ان إل الله روت (الربة: ۰۰) وهي 
الرغبة فيما عند اللّه» والتعلق باللّه بي » فإذا رغب فیما عند 
الله حمله ذلك على طاعة اللّه» وتقدیم رضا الله حا . 


[16] والرهبة کذلك هي نوع من الخوف. قال تعالی : 
ورگ هبون [البقرة: 40 . يجب أن ترهب الله وتخاف من 

الله وتخشی الله» ولا ترهب الْمخلوقین رهبة تجعلهم في 
. منزلة اللّه أو يساوون الله ة › لا ترهب منهم فتترلك طاعة 
الله من آجلهم . 

[ ۱ التأله : التعبد ویطلق التأله ویراد به المَحبة من 
الوله» وهو الْمّحبة» هذا حق لله لا » فالالوهية حق لله - 
جل وعلات و ین 
مع الله بك » فالالوهية حق لله » وهر ای فى السَمه له وق 
رض 2 ور كليم الم 9©) 46 [الرعرف: :۸] . يعني : يألهه 
ويعبده ویحبه أهل السماء وأهل الأرض . ۰ 


@ سلسلة شرح الرسائل 
والركوع والسجود [۱۷]. 


[ ۱۷] الركوع عبادة لا یکون إلا لله لا یرکع الانسان لأحدء 
ولا یَخضم لاحد ولا ينحني لأحد تعظيمًا له» فالانحناء على 
وجه الذل والتعظیم لمن انحثی له رکوع لغير الله بخ » ولا 
یّسجد إلا للّه» لا يسجد للصنم ولا للقبر ولا للضریح ولا 
لعظیم من العظمای لا يجوز السجود إلا لله يل 
الفرس والروم یعظمون ملوکهم فیسجدون له ولْمّا راهم 
معاذ بن جبل تك وقدم على الني ييا آراد أن یسجد له» فمنعه 
-علیه الصلاة والسلام- من ذلك وقال : «لو كنت آمرا آحدا أن 
یسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه 
علیها» . فالسجود لا یکون إلا لله بل . 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۱۹۸۲ وابن أبي شيبة (4/ ۳۰۵) من حدیث معاذ . 


(- الجامع لعبادة الله وحده 
والخشوع [۱۸]. 


1 الخشوع من أعمال القلوب والخشوع هو الرقة التي 
تکون في القلب وهذا لا یکون إلا الله كا » فلا تخشع 
SEG 3‏ 


ليه » وتبكي من خوفه و خشیته ا لن زین هم مْنْ شیة ریم 
يد ۷[ . 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 
والتذلل ]١91‏ والتعظيم الذي هو من خصائص 
الإلهية [۲۰]. 


[4 التذلل هو الخضوع» وهو -كما سبق- ركن من أركان 
العبادة» فالعبادة تدور على الب والذل» والْخّوف والرجای 
فلا يكون الذل إلا لله 92 لا تذل لمخلوق مثلك . 

]°[ وهو التعظیم الذي یکون معه خضوع للمعظی 
وصرف شي, من آنواع العبادة لهذا المعظم» وصرف هذا النوع 
من التعظیم لغیر الله شرك باللّه 85# . 


60 الجامع لعبادة الله وحده‎ -٦ 


ودلیل الدعاء : [۲۱] قوله تعالی : #إوَأنّ مد لله 


رم >< كر هم 


لا تدَعوأ مم ) ما (© © دادمو ۸ ۲۲ 


وقوله تعالی : 4 وعو لل لت ين ذوند. لا 
یام مر مور هر رہ و رر و چ مرحم 
بستجبون لهم ول یط كه إل ماه یم فاه وما هو تفه وما 


د م الکفرن ِل فى سل ( © > [الر عد : ۰۶ [ ۳ ۲] .۰ 


[ لَمّا ذكر أهم أنواع العبادة آراد أن يستدل لكل نوع من 
هذه الأنواع ؛ لأن الكلام بدون دليل لا یقبل ؛ لاسيما الكلام في 
هذا الأمر العظيم المهم وهو الكلام في العبادات؛ لأن 
العبادات توقيفية» لا يقعل منها شيء إلا بدليل . 

[۲۲] هکذا یجب أن تکون المساجد لله بخ › لا تبنی 
للریاء والسمعت أو تبنی على الأضرحة والقبور» وإنما تي 
لعبادة الله وحده لا شريك له» فهي بيوت الله ٠‏ فلا تدعوأ مع أله 
دک [الجن : ۸ هذا محل الشاهد حيث نهى أن یدعی معه 


غ 


[YY]‏ أي : هو الذي يدعى عدا وأما غیره من الأصنام 


22 سلسلة شرح الرسائل 
م موه ور و 95 


ودلیل الاستمانة : قوله تعالی : 9 إِيَاك نعبد وإيّاك 


نستوین ی) € «نننحت: »۲ [5 ۲]. 


والأحجار والقبور والاضرحة فدعاژها باطل ؛ لأنها لا تسمع 
ولا تقدر على إجابة من دعاهاء ورن دون من دونو لا مب 
م به لا نيط کی امه 44 [الرعد: ۲٠٠‏ لو جئت إِلَى 
ماء في قعر بئر وليس معك دلو ولا حبل» وجعلت تشير إلى 
الْمَاء ليرتفع إلى فمك فإنه لا يصل إليك» وهذا مثل مَن يدعو 
غير الله بي » فان حصول نفعه له من الْمُستحيل كاستحالة 
وصول الْمّاء إلى من يبسط يده إلى الْمّاء ليرتفع ی فمه دون أن 
يكون معه سبب يرفعه. 

[ 6 ۲] الدليل على أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة هذه 
الآية « إِيّاك د وبا نتوين @ 4 [الفاتحة: 0]. فقدم 
امود ني الإ وراك تیه علی المامل ومر 
# نتوين وهذا یفید الحصرء ایا ی ری رف 
الأمور الَتِي لا يقدر عليها إلا آنت» لا نستعين بصنم ولا بوثن 


ولا بقبر ولا بحجر ولا بشجر . 


1 الجامع لعبادة الله وحده 


ودلیل الاستفالة : قوله تعالی : لإ تفیش رکم 


اماب کم ۾ [الأنفال: ]٩‏ [ ۵ ۲]. 


[ه ۲]یُذکر الله المؤمنين ما حصل لهم في بدر» حين اشتد 
بهم الأمر فاستخائوا به فأغائهم قال تعالی : « 3 ینود ریک 
ساب کم آي میدک بالن من که مردفرک (2) 46 [الأنفال: 
+ فأغائهم الله #4 بالملائكة تثبتهم وتعینهم على القتال 
وتوقع الرعب في قلوب الاعداء 3 ی ربك إل المليكة أن 
مک یبا الت اموا سَألْقى في لوب الت كفروا اغب 
[الأنفال: ۰۲۱۲ فالملائكة نزلت في ساحة القتال في بدر مع 
المؤمنين تثبتهم وتقوي قلوبهم » وتطمتنهم وتوقع الرعب في 
قلوب آعدائهم» وتعین ين الْمُؤمنينَ على القتال فالذین یقتلون 
الکفار هم الْمُؤمنون» لكن الملائكة تمدهم وتعینهم وتقویهم 


a" 


هم : 


@ سلسلة شرح الرسائل 


ودلیل الذبح: قوله تعالی : فل إِنَّ صلق وش 


و 


وعیای ومماذ [۳ رب لین 6 [الأنعام : كدح [5"؟]. 


1 قرن النسك وهو الذبح مع الصلاةء والصلاة عبادة 
فالنسك عبادة لد صلا رش وای وَمَمَاقَ یو زب بت که 
[الأنعام: ۲۱5۲ ما أحيا عليه وما آموت عليه كله لله كلا تم قال : 
طلا سرك ام نفى الشرك في الذبح وفي الصلاة» ونفى الشرك 
في الحياة والموتء ثم قال : #وَيدَِكَ أرب أي : يقول الرسول 
كلذ : يدرك لک أي : أمرني الله ي إا رل تيك 
[الأنمام ۲۱5۳ . أي : أول الْمُنقادين الْمُمتثلين لهذا الأمر. 


1 الجامع لعبادة الله وحده CD‏ 
ات 1010110101010 س7ب چ ی پت 


مار و 72 ۱ 
ما ) 4 [الانسان: ۲۷ [ ۲۷] . 


[۲۷] فدل على أن النذر عبادة يجب إخلاصها للّه» فمن نذر 
لغير الله كالموتى والقبور والأضرحة فهو مشرك» وهذا يقع 
کثیرا من الذين ينذرون للقبور وينذرون للأموات يتقربون إليهم 
بذلك» وهذا نذر معصية ونذر شرك لا يجوز الوفاء به» أما من 
نذر للّه فانه يجب عليه الوفاء لأنه عبادة . 


@ سلسلة شرح الرسائل 


کو و مره ور 


ودلیل الخوف : قوله تعالی : نما دلج الع 
ويا فک 1۳ و هم وعَافون إن کم زد 9© © ر [Vo‏ 
[۲۸] . 


۲1 لما توعد الْمُشركون رسول الله ية وأصحابه بعد 
وقعة أحد وقالوا : إنا سنرجع الیکم ونستأصلکم. فالمومنون 
ما زادوا على أن قالوا: #حَسَبْنًا أله وج الوصكيلٌ4 [آل عمران: 
۷۴[ . يعني نحن نعتمد الله د یهمنا تهدید کم آو 
0 فنحن نعتمد على الله كي . + ثم قال -جل وعلا- : 
© إمَا لح یط موف وف واه [آل عمران: ۱۷۰] هذا التخویف 
اه اتشان وو موف له يعني : یخوفکم بأوليائه 
فلا اوشم وحَاهُونِ إن 0 مود 4 [آل عمران : ۱۷۰] هذا هو محل 
الشاهد » دل على أن الخوف نوع من أنوع العبادة يجب أن يفرد 

اللاي 


- الجامع لعبادة الله وحده بت 


.]۲ ٩ [ 


[۲۹] قال الْمُفسرون: معناها -والله أعلم- : يرجو أن یری 
ربه کل يوم القيامة في الجنة › ْمَل یل عملا صَلِحًا ولا يشر يعاد 
َي مداه [الكهف : ۰ فجعل الرجاء من العبادة وأمر ألا يشرك به 


معه غيره . 


4 سلسلة شرح الرسائل 


. ودليل التوکل : قوله تعالى : ول أله توا إن 
ek‏ ون که [المائدة: مع [۳۰] . 


[ ۰ التوكل من أعظم أنواع العبادة» قال تعالی : فده 
وتو ڪل که (مرد: ۰۱۱۲۳ #وعل اه وکوا إن کم موم 
[المَائدة: ۲۳]. فمن توکل على اللّه كفا ون ول عل اله فهو 
حسَبَه 6 [الطلاق : ۳]. يعني : کافیه » ومن یت و کل على مخلوق فان 
الله یله ای ذلك الْمَخلوق الضعیف . 


وفي هذه الي ساقها الْصنف جعل الله التوكل شرطا في 
صحة الإتداد فمن لم يتركل على الله فلیس پمومن . 


(- الجامع لعبادة الله وحده 
ودليل الإنابة : قوله ام EES‏ وَأَسْلِمُوا 


83 الانابة: الرجوع وأنيبوا: يعني: ارجعوا إليه 
بالطاعة وترك الْمّعصية» فالانابة نوع من آنواع العبادة . 


@ سلسلة شرح الرسائل 

ودليل الْمَحبة : قوله تعالی : ویر الاس من یَحد 
من دون آله آندادا وم كب لَه وا ءامنا امد ا 
و [البقرة: ۲۱۰۵ [۳۲] . 


ودلیل الحشية: ونلا EE‏ خسوا الکاس وازن 
[المائدة: 44) [۳۳] . 
[ ۳۷] وت ام E‏ و © [البقرة : ۰۰ لانهم أحبوا الله 


وحده» ی أما الْمُشركون فانهم أحبوا مع 

الله غيره؛ ولذلك صاروا مشرکین . ۱ 
[۳۳] فدل على أن الخشية نوع من آنواع العبادة» وأن من 

خشي غير اللّه فترك ما آوجبه الله عليه فقد أشرك به . 
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ور و 


ودلیل الرغبة والرهبة : قوله تعالی « هم كان 
هه م صر وم رد در م رم مر مر معا مر رم وہ کہ 
لسارعوت فى الْكَيَاتِ ویزغوت رعبا ورهبا وحكانواأ لا 


خَشعِيت 4 [الأنبياء: 40] [ 5 37] . 


[1"] لما ذكر اللّه فى سورة الأنبياء مواقف الأنبياء في 


و 


العبادة ومواقفهم عند الابتلاء والامتحان قال: انَهَم 
ڪا رغوت ف الحَيرت ویذعوتتا رَعبا# أي : طمعًا فیما 
عند ال وربا [الانبياء: ٠٠‏ أي : خوفًا من عقابه» فدل على 
أن الرغبة والرهبة نوعان من أنواع العبادة يجب إخلاصهما 
لله قال تعالى: وی ركبو (التوبة: ۰۲۰٩‏ قدم الجار 
والْمَجرور ليفيد الحصرء أي: لا نرغب إلى غيره ب . 

وفي الآية رد على الصوفية الذين يقولون: لا نعبده خوفا من 
ناره ولا طمعًا في جنته» وإِنَّما نعبده لأننا تحبه وهذا مُخالف 
لِما عليه الأنبياء . 
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ودلیل التأله : قوله تعالی : « ولَِهْجر لله وود لا له 
إل هو احم لصم © 4# [البقرة: ۲۱۰۳ [ ۵ ۳]. 


]۳١[‏ إلهكم : يعني : معبودكم المستحق للعبادة إله واحد 
وهو الله ۳ لا يستحق العبادة غيره دک يأك اله هو ان 
واک ما نوت ین دونه. هُوَ الل [الحع ٠۲‏ . وکل من عبد 
غير الله فقد اتخذه إلهّاء لكنه إله باطل» والاله الحق هو اللَّه 


53 فالألوهية حق لله بي لا يجوز أن نتأله لغيره. 


(- الجامع لعبادة الله وحده ۱ 
ودلیل الرکوع والسجود: قوله تعالى: مها 


2 و وه 


زیت ءمنوا اکنا وانجو وَاصِدوأ رکم وافڪلوا 
لْخَيْرَ ملکم حور 8  )‏ [الحج : vv‏ ۱ ۳ 
[] حيث أمر الله بالركوع والسجودء والركوع هو 
الخضوع بالرأس والانحناء والسجود: وضع الجبهة ۳ 
الأرض على وجه التعظیم . هذا لایکون إلا لله کل » لایجوز 
لاحد أن يركع لاحد» ولا آن یسجد لاحد فان ركع لغیر اللّه أو 


@ سلسلة شرح الرسائل 


ودليل الخشوع : قوله تعالی : ولك من اَهَل التب 


> وروا ع a1‏ مرس م یم و ا 2 
لمن یمن باه وم أنزل إِليَكم وما آنزل الم حَشِعِينَ له لا 


4 ۳ 0 أ سع 
درون بعالت اللو کُمکا قلی لاه آآل عمران: ۱9۰ [۳۷] 


وئحوها» فمن صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير الله 
تعالی فقد أشرك باللّه غيره [۳۸]. 


[۳۷] الخشوع هو الائخفاض وعدم الترفع» وهو نوع من 
أنواع العبادة» وهذه فيها الثناء على مؤمني أهل الكتاب 
الْمنُصفين بهذه الصفة. فهم لا یخشعون لغيره يا . 


[۳۸] لأن هذه كلها من أنواع العبادة» فمن صرف منها نوعا 
فإنه يكون مشرکا باللّه في عبادته الشرك الأكبر الذي لا يُغفر إلا 
بالتوبة» وكثير من الناس یذعون الاسلام ويصرفون أنواعا 
كثيرة من هذه الأنواع لغير الله بيك » نسأل اللّه العافية» 
ويعتبرون هذا ليس من العبادة وإِنّما هؤلاء شفعا ء ووسائط 
تقربهم إلى اللّهء يزين لهم شياطين الجن والإنس هذا العمل 
ويسمون الشرك بغير اسمه » يسمونه طلبًا للشفاعتة يسمونه 
توسلا إِلَى الله يلا » إلى غير ذلك من الأسماء التي أضلوا بها 
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مفو ووو ف م ۰ 


كثيرًا من الرعاع » لاسيما وأنهم یرغبون بأنه من فعّل هذا حصل 
له كذاء وأن من لَمْ يفعله يحصل عليه كذاء ویرهبونهم 
فالناس الذين ليس فيهم یمان قوي يتأثرون بهذا الوعيد أو بهذه 
الوعود والترهيبات» فيمارسون هذه الأنواع إما خوفا وإما 
رجاء» تأثرا بمّا یسمعون وما يقرءون من الدعاية لعبادة غير اللّه 
به » ولا يسمونها شركا بل يقولون إنها من صميم التوحید» 
والذي ينكرها يصفونه بأنه خارجي» وهو الذي لا يعرف قدر 
الصالحين . 

ولا يتأملون القرآن والسنة؛ لأن الله أعمى بصائرهم فلم 
يلتفتوا إلى دلائل القرآن والسنة» وإنّما يلتفتون إلى أقوال 
شيوخهم ومعظّميهم ويقولون: هم أعلم منا بالقرآن. وأعلم 
منا بالسنة» هذا من ناحية. 

والناحية الثانية : أنهم يقولون أن من قال لاله إلا الله فإنه مسلم 
مؤمن ولو عمل ما عمل من الأمورء لو يدعو الأموات ويستغيث 


بهم ويذبح لهم ما دام أنه يقول: لا إله إلا الله فهو مسلم . 


وهو اما يقول: لا إله إلا اللّه لفظا ويناقضها معنیع » وهذا 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


نان قبل : فما أجل أمر أَمَرَ اللّه به؟ 


قبل : توحيده بالعبادة. وقد تقدم بیانه» وأعظم نهي 
نهى الله عنه الشرك به وهو أن يدعو مع الله غیره أو 
يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة  .]۳۹[‏ 


لا يفيده شيئّاء هو قالها بلسانه لکن خالفها باعتقاده وخالفها 
بأفعاله» فلا تفيده لا إله إلا الله شيئًا لأنه أبطلها وناقضها. 


1 أعظم ما أمر اللّه به التوحید» وأعظم ما نهى الله عنه 
الشرك» فالتوحيد هو أعظم الْمَأمورات» والشرك الْمنهیات 


والتوحيد هو أعظم ما آمر الله به » أعظم من الصلاة وأعظم 
من الزكاة» وأعظم من جميع أنواع العبادة» ولذلك أول ما بدأ 
به الرسول بالدعوة إلى التوحید» شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مُحمدًا رسول اللّهء فإذا نطق بالشهادتين فإنك تأمره بالصلاة» 
وتأمره بالزكاة» وتأمره بِالْحَجء أما ما دام أنه لَمْ ينطق 
بالشهادتين لا تقل له : صّل؟؛ لأنه لو صلى فلا فائدة في ذلك» 
ولا تقبل صلاته» ولهذا قال النَّبِي ی لمعاذ: «إنك تأتي قومًا 


aE‏ تسه 
فمن صرف شیثا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد 

اتخذه ربا وإلَهّاء وأشرك مع الله غيره» أو يقصده بغير 
ذلك من أنواع العبادة» وقد تقدم من مايدل على أن هذا 
هو الشرك الذي نهى الله عنه» وأنکره على الْمُشركين» 
وقد قال تعالی : إن أ 4 لا يعفر أن سر بو ویھر ما دوت 
لاک لسن یاه وس نرك یاه مد صَل ر کلا بیدا € که 


اح مس هم و و 


[النساء : 15]. وقال تعالی : ومن بر الله فد حرم الله عليه 


من أهل الکتاب. فلیکن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله إلا 
الله وأن مُحمدًا رسول اللّه. فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» فان هم 
أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة»”'"' . 
يعني : الزكاة» فلم يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة قبل أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن مُحمدًا رسول اللّه» فأعظم ما أمر اللّه به 
التوحيد؛ لأنه الأصل والأساس والقاعدة لهذا الدين. 


ب 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم (19). 
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موه موم ر 0 
ألْجَِنَة ومأونه السار وما للطللمیت من مارم [المائدة: ۲۲ 


رض الله غلى تا سمل وغل آله وض 
أجمعين . 


1 هذا واضح» وهذا يدل على أن الشرك هو أعظم 
الذنوب : إن أله لا َر أن دشر يو ویر ما دون ذلك یمن 42154 
[الساء: ۰۲۸ فإذا كان الشرك لا يقبل الْمَغفرة وغيره يقبل 
المغفرة» فهذا دليل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. الزنا 
والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا هذه قابلة للمغفرة فهي تحت 
المشيئة » إن شاء الله غفر لأصحابهاء وان شاء عذبهم ولكن 
لا یخلدون في النار» وإنما يعذبون بقدر ذنوبهم ثم یخرجون 
من النار ؛ لأنّهم من أهل التوحید وأهل الایّمان آما الشرك فانه 
لا يغفر» وصاحبه لا يحرج من النار أبداء كلك بيهم أله 
تلهم حَسَررتٍ عم وَمَا هم بحرن ین لار 4(البغرة: ۰۱۷ له 
من قرف باه فد حَرّمَ له عبو الجن دنانده: .1/١‏ 


وصلی الله على نبینا مُحَمّد وعلی آله وصحبه وسلم  .‏ 
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